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ABSTRACT 

Our world today faces many problems and challenges, most 

notably the environment and its natural resources, and how to 

deal with these resources and make them sustainable for the 

benefit of current and future generations, is a significant aspect. 

The population explosion and the steady increase of people in 

all parts of the world, especially developing ones, increases the 

pressure on these resources to secure human requirements for 

basic and non-basic needs. Human beings find themselves 

forced to expand at the expense of natural resources despite 

their limitations, as the reserve levels of some of these resources 

have decreased frighteningly. This requires us to study the status 

of these resources and rationalize their use for the benefit of 

current and future generations. Since we belong to the Islamic 

world, we must analyse the situation and have to return to the 

commandments of the Messenger, may God bless him and grant 

him peace, to benefit from natural resources and ways to 

rationalize their exploitation. We must learn the lessons of these 

hadiths and live based on progress and the preservation of the 

environment and natural resources in sustainable ways. 
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  المقدمة

إن الباحث في السنة النبوية الشريفة يجد كثيرا  من النصوص الحديثية التي تضمنت         

أحكاما تشريعية وأخلاقية متعلقة بالموارد الطبيعية المتجددة والغير متجددة ، وبما أننا ننتمي الى 

الى   الرجوع  علينا  وجب  الإسلامي  بالموارد العالم  للانتفاع  وسلم  عليه  الله  صلى  وصاياالرسول 

 الطبيعية وطرق ترشيد استغلالها. 

البعد   على  تقتصر  ولم  والشمول،  والواقعية  بالعمق  تتسم  البيئة  إلى  الإسلام  فنظرة 

المكاني، بل شملت أيضا البعد الزماني ،في قوله تعالى:" قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق" 

ترس ي علم الجيولوجيا،وتدفع الباحثين إلى التنقل بين أرجاء الأرض لجمع ما تبقى من أجسام   فالآية

الكائنات التي عاشت عليها، وبقايا العناصر مثل اليورانيوم ويربطون بينها من أجل تتبع تاريخ الأرض 

 .وبيئتهم

مقدم في  ويأتي  والتحديات  المشاكل  من  الكثير  يواجه  اليوم  عالمنا  أن  البيئة  وبما  تها 

ومواردها الطبيعية وكيفية التعامل مع هذه الموارد وجعلها مستدامة تستفيد منها الأجيال الحالية 

واللاحقة. فالانفجار السكاني وتزايد الناس بشكل مطرد في جميع أنحاء بلدان العالم وخاصة النامي  

ا من  البشر  متطلبات  لتأمين  الموارد  هذه  على  الضغط  من  يزيد  ما  وغير  منها  الأساسية  لحاجات 

الأساسية، فيجد البشر أنفسهم مضطرين للتوسع على حساب الموارد الطبيعة رغم محدوديتها، إذ 

انخفضت مستويات احتياط بعض هذه الموارد بشكل مخيف مما يحتم علينا دراسة وضع هذه 

 .الموارد وترشيد استخدامها لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية

بحث في  ضمان تٖحقيق  وأردنا  في  وتطبيقيا  نظريا  الشريفة  السنة  منهج  اظهار  هذا  نا 

صلى الله عليه وسلم القولية  استدامة الموارد الطبيعية ،ووضعت منهجا لكيفية استغلالها بالرجوع الى سنة النبي  

البيئة والمحافظة عليها قد احتلت مكانا بارزا في    والتقريرية والفعلية  في هذا الشأن ، باعتبار أن 

ا بعد  .،وتختـص  الأبحاث  الاقتصادية  التنمية  على  ذلك  ،وتأثير  وتنوعها  التلوث  مصادر  زدياد 

وتأتـي  .دراسـتنا هنـا فـي إبـراز معالـم المنهـج النبوي فـي تعزيز السـلوك الإيجابي تجـاه البيئـة ومكوناتها

، وخاصة إننـا فـي الدراسـة لتدعـو إلـى إعـادة الاستفادة من هـذا المنهج النبوي فـي الواقع المعاصـر

 عصرنـا هـذا بحاجة كبيرة إليه مـع اسـتفحال المشكلات البيئية. 

طرق   ؟وماهي  الطبيعية  الموارد  أهم  تتمثل  :فيما  الدراسة  لهذه  المطروحة  والاشكالية 

 صلى الله عليه وسلم؟   استغلالها وترشيدها في سنة نبينا محمد

للإجابة على هذه الإشكالية وضعنا ثلاث مباحث ، خصـص المبحـث الأول لإعطاء صـورة  

عامـة عـن البيئـة  ومواردها الطبيعية ، بينمـا تنـاول المبحـث الثانـي عناية السنة النبوية بالمحافظة  

ـن اسـتخدامها  على البيئة وحسن استغلالها ووجـود قواعـد وأسـاليب تربويـة فـي السـنة النبويـة يمك

فـي تعزيـز السـلوك الإيجابي نحـو البيئـة ومكوناتها، وانصـب اهتمـام المبحـث الأخير فـي إبـراز أنموذج  
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الخاتمة   المستدامة،ثم جاءت  التنمية  الطبيعية وتحقيق  الموارد  النبوية على  السنة  من توصيات 

 التي احتوت على مجموعة من الاستنتاجات. 

  يف  البيئة والموارد الطبيعية:تعر  المبحث الأول :

 :البيئة –أولا  

 تعريفها:-1

ــــم منها:  ))بوأ((في اللغة: هي من   ، يقال: آباءه منزلا اي هيأه له، وأنزله، ومكن له فيه، والاسـ

البيئـة والبـاءة والمبـاءة، وقيـل: تطلق على منـازل القوم حيـث يتبو ون أو ســـــــــــــنـد جبـل، وكـذلـك يطلق 

ل على بـل حيـث تنـام في الموارد أو المرال الـذي تبيـت فيـه ، اذا فةي كلمـة تـدعلى المبـاءة وهو معطن الا 

، ثم اطلقــت بعــد ذلـك مجــا ازلم على المكــان الـذي يتخــذه الانســــــــــــــان  1المكــان  معــاني النزول والحلول في

 .2وحلوله وعيشه فيه مستقرا لنزولهِ 

دلالتها على الحاجات المحيطة  واما في الاصـــطلال: تم تعريف البيئة بتعاريف عدة بحســـب 

بالإنســان فمنها ما اشــتمل كل ما يحيط بالإنســان حتر في مرحلة الاخصــاب ونموه في رحم الام ومنها  

مـا اختصـــــــــــــر على العوامـل الخـارجيـة التي تحيط بـه والمـاديـة ايضــــــــــــــا،لم ومنهـا على المكـان المتواجـد فيـه 

 3الفرد .

  :4ويمكن ان نقسم البيئة الى

ـــــــــان في وجودهـا من مظـاهرهـا   طبيعيةة:البيئةة ال-1 ويراد بهـا المظـاهر التي لا دخـل للإنســـــ

 الصحراء والبحار والمناخ والتضاريس والحياة النباتية والحيوانية

وهي البيئة المادية والنظم الاجتماعية التي أقامها    :البيئة المشةةةةةةةةةةيدة أو الا ةةةةةةةةةةطنا ية-2

ة والمـدارس والطرق، و جميع  الانســــــــــــــان مثـل المنـاطق الســـــــــــــكنيـة والصـــــــــــــنـاعيـة والتجـاريـ

 .المظاهر الحضارية من حوله

ــــــنة   ـــــــتوكهولم لســـــ ـــ ــــــيات م تمر اسـ ــــــنيف اخر للبيئة بناء على توصـــــ ــــــيم وتصـــــ وهناك تقســـــ

 : م ، اذ قسمها على ثلاثة اقسام وهي1982

وتتكون من أربعة نظم مترابطة وهي الغلاف الجوي والغلاف المائي   :-البيئة الطبيعية-1

ط الجوي تمثل الموارد التي اتاحها المولى عز وجل وخلقها ثم ســـخرها  ، واليابســـة، والمحي

  .للإنسان كي يحصل منها على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى 

 
) الإسكندرية ،مصر،دار الجامعة    الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةمحمد محمد عبده إمام،  1

 32( ،ص.2004الجديدة للنشر ،
 .)) مادة (بوأ93\ 38\1-بيروت، د.ت ( -دار صادر 1هـ، ط،811)ت  لسان العربابن منظور،    2
 ۔ 18ص ، هـ1420الرياض، لسنة ( –،المنية  نايف العربية للعلوم )أكاديمية  الإسلام والبيئةمحمد مرس ي محمد،  3
،محمد مرس ي  ، وكذلك  9، ص(القاهرة، د.ت  -دار النهضة العربية  )  البيئة في الإسلامالشحات ابراهيم محمد،    4

 15-13ص محمد ،المرجع السابق،
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ـــــرته ومجتمعه والكائنات الحية،    :-البيئة البيولوجية -2 ـــــان الفرد واســـــ ـــــمل الانســـــ وتشـــــ

 وتعد هذه البيئة جزءا من البيئة الطبيعية.

ــان مع -البيئة الاجتماعية  -3 غيره،  : وهي العلاقات التي تحدد ماهية روابط حياة الانسـ

 مما ي لف ما يعرف اليوم بالنظم الاجتماعية.

نعني به تواجد المجمعات  الحية ضمن وسط طبيعي غير  :ecosystem) تعريف النظام البيئي)  -2

في التغيرات  يستوعب  مرن  باتزان  الأنظمة  تلك  ،وتتميز  سلاسلها  حي،  طاقة  ودوراتها،أما    حدود 

 5التغيرات عميقة الأثر،ت دي إلى إرباك النظام البيئي بشكل لا يقدر معه أن يأخذ صورة من الإتزان. 

 : خصائص النظام البيئي - 3

 6هناك مجموعة من الخصائص للنظام البيئي نوجزها فيما يلي:

أفرادا وجماعات في مواطن مختلفة تتزاحم فيها على :حيث تتواجد الكائنات  التنافس و الإفتراس-

الموارد،وينشأ ذلك التنافس بين أفراد الجماعات من نفس النوع،والتنافس بين الجماعات من أنواع 

 مختلفة على هذه الموارد. 

يعيش كائن حي مع كائن حي أخر للإستفادة منه ويفيده هو   المعايشة هو أنالمعايشة والتطفل: -

 تطفل فهو أن يعيش كائن حي على أخر ليحصل منه على الطعام دون أن يفيده. أيضا،أما ال

يميل النظام البيئي إلى التعقد الذي يرجع إلى تعدد مكوناته وتفاعلها،فالنظام  تعقد النظام البيئي:  -

دورات  تنظمها  الحية  الغير  الغذائية،والكائنات  السلاسل  تنظمها  الحية  الكائنات  يضم  البيئي 

 والمركبات.العناصر  

من  الموطن:  - أكثر  أو  نوع  لإعالة  اللازم  الغذاء،الماء،الهواء،والمناخ  فيه  يتوفر  الذي  المأوى  وهو 

 الكائنات الحية. 

 تنمو معظم الفصائل الحيوانية طبقا لمعدل يحفظ أعدادها.  النمو : -

 ثانيا :الموارد الطبيعية : 

 تعريفها:-1

الطبيعية التي لا دخل للإنسان في وجودها ،ولكنه يعتمد عليها  هي تلك المواد والظاهرات  

والطاقة  الكتلة  ذلك  في  بما  للبيئة  المكونة  الموارد  اجمالي  هي  فيها،أو  وي ثر  بها  ويتأثر  حياته  في 

 .  7والأشياءالبيولوجية والأشياء الحية التي تسمر بالرصيد العام

 
الهادي الجوهري،  5 و عادل   153(،ص1998الجامعي الحديث ، )الإسكندرية ،مصر ،المكتب    الأسرة والبيئةعبد 

 67(،ص1997) عمان ،الأردن ،دار البازوري العلمية،الطبعة الأولى،  لبيئة مشكلات وحلول الشيخ حسين،ا
 32محمد عبد البديع،الإقتصاد والتنمية،مرجع سابق،ص  6
7  ، هاجيت  جديدةبيتر  تركيبة  افية  غلا   الجغر السيد  محمد  ،م سسة    ب،تر  الجامعة)القاهرة   ،شباب 

 . 251(،ص1996
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لم
 اجتماعيا

لم
 مهما لذا يمكن تعريف المورد الطبيعي بأنه وتحمل كلمة المورد الطبيعي جانبا

لم
واقتصــــاديا

كل ما يثير اهتمام الإنسـان في البيئة المحيطة من حيث  منفعته وامكانية إدخاله مسـتقبلا في دائرة 

الاســـــــــــــتثمـار بهـدف إشـــــــــــــبـاع رغبـات النـاس وتلبيـة حاجاتهم، وبعبـارة مبســـــــــــــطـة كل ما يمكن أن يكون  

 
لم
 وقابلا للاستثمار لاحقا

لم
 .8في البيئة المحيطة بالإنساننافعا

والموارد الطبيعيـة هي كـل العنـاصـــــــــــــر الموجودة في الطبيعـة من وـــــــــــــخور  وتربـة ومـاء وطـاقـة وحيوان  

 .9ونبات، واستغلال الانسان  لهذه الموارد يعطيها قيمة وأهمية لذا تتحول الى  موارد اقتصادية

يات هذا التدخل وقدرته على  ويأتي تدخل الإنسان بصيغة ومستويات متباينة تحددها غا

تحقيق تلك الغايات من خلال ما يمتلكه من ثقافة وتقنيات تنسجم مع المرحلة الحضارية لمجتمعه  

بيئاته  أنواع من التفاعل بينه وبين  بأنه يأتي من خلال  حتر إن البعض يعبر عن تدخل الإنسان 

 الطبيعية التي تحتوي على الموارد الطبيعية. 

 ل  
لم
بأنها "الأشياء المفيدة ذات القيمة في الحالة التي نجدها عليها،  ) Randell 1987)و تتبعا

وهي بذلك مادة خام لم يتم تعديلها. وبذلك فقد تكون مدخلا في عملية إنتاجية لمنتج ذي قيمة، أو 

لها  يعرف  أو  يوجد  لم  التي  أو  بعد  تعرف  لم  التي  الموارد  فإن  وبذلك  مباشر،  بشكل  تستهلك  قد 

في استخدامهااستخ  المفيدة  الموارد  ولكنها موجودة بكميات   - دام اقتصادي لا تعد موردا كما أن 

 10لا تعد موردا.   -كبيرة مقارنة بالطلب القائم جدا عليها مما يجعل قيمتها مجانية 

( :"المورد الموجود بالطبيعة ولم  ) Stiglitiz 1979بينما  كان قد عرف المورد الطبيعي بأنه 

 :الإنسان. حيث قسم الموارد الطبيعة إلىينتج من قبل  

 .كالنفط مثلا resources natural Exhaustible :الموارد الطبيعية القابلة للنضوب-1

 .مثل الأسماك resources natural Augmentable :الموارد الطبيعية القابلة للإكثار- 2

 Inexhaustible resources :الموارد الطبيعية غير قابلة للنضوب وغير قابلة للإكثار -3

augmentable مثل الأراض ي والمد والجزر والشمس. 

القابلة لإعادة الاستخدام- 4 المعادن resources Recyclable :الموارد  يهمنا   .مثل  إن ما 

المتجددة والموارد القابلة للنضوب لأهميتهما من ناحية   الموارد  الطبيعية هو  أكثر من هذه الموارد 

 11تصادي.صنع القرار الاق

 أهميتها:-2

 يمكن توضيح أهمية الموارد الطبيعية بالنقاط الآتية: 

 
الرزق،  8 أحمد  يوسف صالح،طلال  الطبيعيةأحمد  الموارد  الجامعية    إدارة  والمطبوعات  الكتب  ،مديرية  )لبنان 

 19(،ص2018، 1،)ط
الطباعة ، الطبعة الأولى  ) القاهرة ،لدار العربية للنشر و ،مدخل بيئي    الإقتصاد والبيئةمحمد علي سيد أمباني ،  9

 17( ،ص2006)مصر،دار الأمين ، ، الإقتصاد والتنميةو محمد عبد البديع ،  84/ 85ص (،1998،
 19أحمد يوسف صالح ،المرجع السابق ، ص 10
 20نفسه ،ص 11
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والموارد 1 البشرية  الموارد  من  خرى 
ا
الا الجوانب  أهمية  عنه  انبثقت  الذي  ساس 

ا
الا حجر  تعتبر   :

وطاقة   البشرية,  الثروة  لموارد  ول 
ا
الا الحافز  بمثابة  وماتزال  كانت  الطبيعية  فالموارد  الحضارية.، 

نتفاع بها, وبناء حضارة الإنسان التي كونت بدورها موردا خاصا من موارد 
ا
الإنسان كي تعمل لأجل الا

 الثروة . 

للموارد  2 الكاملة  والمعرفة  ستيعاب 
ا
الا دون  أهدافه  يحقق  أن  اقتصادي  تخطيط  يمكن لأي   

ا
لا  :

 موقعا وكما. 

ة التي تلبي مطالبه وتشبع الكثير من : أن تقدم الإنسان وتطوره يتوقف أساسا على الموارد الطبيعي3

رض. 
ا
 رغباته واحتياجاته منذ ظهور الجنس البشري على كوكب الا

قاليم إلى حد كبير على ما تمتلكه هذه 4
ا
: يعتمد معدل دخل الفرد ومستواه المعاش ي في الدول والا

 الأخيرة من الموارد الطبيعية كما ونوعا .

 تصنيفها:  -3

 يمكن  تصنيفها الى : 

 التصنيف التركيبي:  -1

ويميز هذا التصنيف الموارد الطبيعية من خلال تركيب مصادرها بين نوعين من الموارد  

الطبيعية، وان التباين بين هذين النوعين يكمن من اختلاف الظروف والعوامل التي اشتركت في 

 تكوين مصادر كل نوع ويتضمن هذان النوعان: 

 موارد طبيعية ذات مصادر  ضوية: -أ

تمثل في أشكال معقدةومتنوعة تنتشر فيما يتضمنه الغلاف الحيوي الذي ينتشر على  ت

رض بصفه عامة،وتظهر على اليابس والمسطحات المائية بكل أشكالها.، وهذا معناه أنها 
ا
سطح الا

مثل   المتنوعة  أشكالها  وبكل  في كل صورها  رض 
ا
الا تطورها على  وتاريخ  الحياة  بنمط  الصلة  وثيقة 

المعا وكذلك  بعض  والغابات  كالمراعي  الطبيعي  النبات  وموارد  والنفط  الحجري  كالفحم  دن 

 الحيوانات والموارد السمكية والتربة التي تدخل بعض المواد العضوية في تكوينها.

   موارد طبيعية ذات مصادر غير  ضوية:-ب 

رض وهي
ا
 يدخل فيه أثر معين للحياة على سطح الا

ا
من دون    تتمثل في كل شكل أو تركيب لا

رض وتكونها وما تحتويه أو يحيط بتركيبها من عوامل وظروف كثيرة  
ا
شك وثيقة الصلة بتركيب الا

حجار. 
ا
ملال والأ

ا
 أثرت عليها , كالخامات المعدنية والا

 التصنيف المكاني: -2

إذ   مصادرها   أماكن  بحسب  الطبيعية  الموارد  من  أنواع  ثلاث  التصنيف  هذا  في  ونجد 

تختلف مصادر الموارد الطبيعية من حيث وفرتها وندرتها من مكان إلى آخر، ويعد هذا التصنيف 

إذ يساعدهم على  للجغرافيين  أهمية كبيرة  رض ذو 
ا
الا نتشار على 

ا
بالتوزيع والوفرة والا يهتم  الذي 
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الموضوعي للتوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية وتحديد درجة التناسق بين بعضها البعض   التقييم

 ونميز:  من جهة وبينها وبين الموارد البشرية من جهة أخرى.

 

 

 أ: الموارد الطبيعية ذات المصادر الموجودة في كل مكان: 

 يوجد خلل ش
ا
ديد في حصص  وهي المصادر الموجودة في كل مكان من غير استثناء ، إذ لا

قاليم والبيئات من هذا المورد.
ا
 يوجد أي تفاوت بين نصيب كل الأ

ا
رض كما لا

ا
 مساحات الأ

 ب : موارد طبيعية ذات مصادر شائعة ويكثر وجودها  لى سطح الأرض:  

همية من بلد إلى آخر حسب الدرجة  
ا
قليل أن يخلو من هذه الموارد أي إقليم وان تباينت الأ

قتصاد القومي وكذلك فأنها تتأثر بما يعرف السوق من العرض والطلب.التي تساهم بها في 
ا
 الا

 12 الموارد الطبيعية ذات المصادر الموجودة في أماكن محدده  لى سطح الأرض: -ج 

 هذه الموارد تكون مساحات كبيره محرومة تماما منها مثل الموارد المعدنية.

 التصنيف الإنتاجي:  -3

عدة أنواع متباينة من الموارد الطبيعية من خلال الكشف عن  يميز هذا التصنيف بين  

هذا   حسب  الموارد  الزمان،وتصنف  امتداد  على  الإنسان  حاجات  تلبية  على  مصادرها  قدرة 

 التصنيف إلى:

 موارد دائمة: -أ

الطاقة الشمسية والماء    تنضب مهما استهلك منها الإنسان,، وهذه الموارد هي 
ا
التي لا هي 

 والهواء.

 13 ارد متجددة:مو  -ب

هي الموارد التي تمتلك القدرة على التجدد باستمرار وتمثلها النباتات والحيوانات والتربة،  

 ويعتمد تجدد هذه الموارد على الإنسان بدرجة كبيرة.

 موارد الأر دة وهي غير متجددة: -ج

 تتجدد أو تتجدد ببطء وتوجد بكميات محدودة من شأنها أن تختفي، وه
ا
ذه  هي التي لا

 14الموارد هي الفحم الحجري ,النفط ,الغاز الطبيعي ,الخامات المعدنية.

 التصنيف المظهري :  - 4

 
الشيخ،  12 أل  والبيئةاقتحميدبن محمد  الطبيعية  الموارد  الوطنية،  لرياض)ا  صاديات  فهد  الملك  ، 1ط،   مكتبة 

 . 29-28(،ص ص 2007
 .21،ص المصدر السابق، أل الشيخحميدبن محمد  13
 . 21نفسه،ص14
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غير   أو  ملموسة  إنها  على  بالعين  للتمييز  قابلة  الموارد  كون  على  التصنيف  هذا  يستند 

 ملموسة وتصنف إلى: 

 أ: الموارد الملموسة : 

ا كالموارد  المجردة  بالعين  تمييزها  يمكن  التي  والنبات  هي  والتربة  المائية  والموارد  لمعدنية 

 الطبيعي وغيرها . 

 الموارد غير الملموسة: -ب

 يمكن تميزها بالعين المجردة  فةي عبارة عن صفة معينة تميز الإقليم أو الدولة  
ا
هي التي لا

 عن غيرها. 

  ناية السنة النبوية بالمحافظة  لى البيئة وحسن استغلالها، المبحث الثاني :

في تشـــريعاته الفقهية مجموعة من الاحكام تكفل للبشـــرية إذا ما اتبعتها  لقد جاء الإســـلام  

والتزمــت بهــا ان تبعــد الاخطــار والتهــديــدات للموارد الطبيعيــة وتســـــــــــــمح للــدول الإســـــــــــــلاميــة بتحقيق  

العــديـد من الأحـاديـث التي تحــث على صلى الله عليه وسلم  وردت عن النبي محمــد   نهضــــــــــــــة حضــــــــــــــاريـة شــــــــــــــاملــة، فقــد

فكتاب الله تعالى وســــــــــــنة نبيه صلى الله عليه وسلم زودتنا بمعين لا ينضــــــــــــب من الآيات والأحاديث التي  الحفاظ عليها 

ـــــتخـدامهـا والمحـافظـة عليهـا ـــ ـــــدنـا وتوجهنـا إلى كيفيـة اســـــ ـــ ـــــجع على   صلى الله عليه وسلموتعليمـات النبي محمـد    ترشـــــ ـــ تشـــــ

 يعية. الاستدامة في استخدام الموارد الطب

 صلى الله عليه وسلم:أولا :ترشيد الموارد الطبيعية في سنة محمد 

علاقة صلى الله عليه وسلم في الكثير من أحاديثه المســـتنبطة من القرأن الكريم أن هناك  لقد بين الرســـول  

تبادلية بين الإنســـــــــــــان والموارد، فعلى قدر اجتهاد الإنســـــــــــــان تمنحه الموارد المزيد من الخيرات، وعلى 

م الإنســــــــــــان لموارد   ها
ا
الطبيعة، وإدراكه أهمية الحفاظ عليها وحُســــــــــــن اســــــــــــتثمارها، تأتي زيادة قدر ف

ا في الحســــبان أن اســــتنزاف الموارد  
لم
مهاراته البشــــرية، ليعرف المزيد عنها، ويكتشــــف الكثير منها، آخذ

 ضار بالمجتمع نفسه وبأجياله اللاحقة التي لها كل الحق في التمتع والاستفادة من موارد مجتمعها.

قدوة حســـــنة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاســـــتنفاع  صلى الله عليه وسلم  رســـــول الله محمد  اذ يعتبر 

بهــا وضـــــــــــــرورة الالتزام بتطبيق أليــات  الترشـــــــــــــيــد البيئي ، فقــد  ـــــــــــــجع على الاقتصــــــــــــــاد واســـــــــــــتــدامـة  

ـــــرفنــا في حيــاتنــا اليوميــة   ـــ ـــــتهلاك، ولــذلــك، يجــب أن نــأخــذ هــذه التعــاليم النبويــة كــدليــل لتصـــــ ـــ الاســـــ

 ل .واستدامتها لجيل المستقب

وقد حرصــت الســنة النبوية على تحقيق الاســتغلال الأمثل للموارد الطبيعية ســواء كانت  

 متجدده أم غير متجددة ، وذلك من خلال :
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ــابر بن عبـــد الله عن محمـــد    –أ ــاء الأرض الموات من خلال العمـــل ، فعن جـ تحفيز الأفراد على إحيـ

  . 15"من أحيا أرضا ميتة فةي له ":صلى الله عليه وسلم

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن  الحمر الخاص واقتصــاره على المصــلحة العامة ، فمنع   –ب

"لا حمر إلا لله    :    صلى الله عليه وسلم يقول الرســـــــــــــول   ابن عبـاس رضـــــــــــــ ي الله عنهمـا: أن الصـــــــــــــعـب بن جثـامـة، قـال :

 16ولرسوله ".

 الاهتمــام بــالقطــاع الزراعي من خلال زراعــة الأ ـــــــــــــجــار واســـــــــــــتغلال الأرض والحرص على عــدم  –ج

"ما من مسـلم يغرس غرسـا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو بهيمة    صلى الله عليه وسلمتعطيلها ، حيث يقول الرسـول  

 17أو إنسان إلا كان له به صدقة "

فإذا لم يســــــــتطع صــــــــاحبها أن يزرعها فقد حثت الســــــــنة النبوية على منحها لأخيه المســــــــلم دون أجر  

"من كانت له فضــــــــل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمســــــــك    صلى الله عليه وسلم،حيث   يقول الرســــــــول  

 وذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم على ألا تكون أجرتها عائقا أمام استغلالها . 18أرضه"

وبرزت من خلال الأحاديث التي تحث على تعبئة الموارد الطبيعية قيم حضارية عديدة       

ين الابتدائي للثروة ، وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع بمنع تملك أهمها تفعبل دور العمل في التكو 

الثروة لأسباب ترجع إلى مركز الفرد الاجتماعي ، وتقوية أواصر التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع 

 من خلال حث المسلم على منح أرضه لأخيه ليزرعها دون أخذ أجر عليها.

على تعليم وإرشاد الإنسان إلى الطـرق الكفيلة بحماية عناصر    وقد عملت أحكام الشريعة الإسلامية

الكون ومكوناته من خلال ما تطرقت له كثير مـن الآيـات والأحاديث الشريفة التي تدعو إلى الحفاظ  

عن إماطة الأذى   صلى الله عليه وسلمعلى المحيط الذي يعـيش فيـه الإنـسان، فأبسطها ما جاء في حديث الرسول  

 .هوم الإيمانعـن الطريق وعلاقتها بمف 

 للإنسان مسخرة له بإرادة العلي القدير، فإنها في الوقـت نفسه  
لم
وإذا كانت البيئة ميسرة

بها،   مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، التي لا ينبغي للإنسان أن يكون له أي حق في الإضرار 

العام في الشريعة الإسلامية  أو تعطيلها عن أداء وظيفتها التي خلقت لها في هذا ، الوجود، فإن المبدأ  

والانسان بإقدامه على الإضرار وتعطيل حقوقها فإنه لا محالة سترجع   19أن "لا ضرر ولا ضرار" 

يتم  لا  )ما  تقول:  الأصولية  والقاعدة  الإعمار،  عملية  تنتفي  وبالتالي  سيظهر،  كمـا  بالـضرر  عليه 

 
عي15 بن  موس ر الترمذي،محمد  بن  سورة  بن  عيس ر   س ر  أبو  معروف،    الترمذي،  عواد  بشار  سنن  ،المحقق: 

في إحياء أرض الموات )حديث رقم: 1996،  3،ج1دار الغرب الإسلامي ،ط)،أبواب الأحكام الترمذي (،باب ما ذكر 

1379  ) 
م(،كتاب  202دمشق ،بيروت،دار ابن كثير ،) صحيح البخاري ،  أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مام  الا   16

 . 570م(،ص202، 1(،ط2370)حديث رقم:  صلى الله عليه وسلمالمساقاة ،باب: لا حمر إلا لله ولرسوله 
 .565،ص  المصدر نفسه 17
 558،صالمصدر السابق 18
  .651، ص(المغرب: دار الآفاق الجديدة) 2: ط،33كتاب الأقضية، رقم، الموطأ، ،الإمام مالك 19

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/b13b2d1d-98d3-4bac-0331-08d7902f2e13
https://hadithprophet.com/hadith-book-9.html
https://hadithprophet.com/hadith-book-9.html
https://hadithprophet.com/hadith-book-3.html
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هذه الأرض أنه مستخلف فيهـا، فإن الأرض الواجب إلا به فهو واجب(، فإذا كان واجب الإنسان على  

 والبيئة والكون من سيساعده على القيام بمهمة الاستخلاف، فهو كذلك مما يوجب عليه حفظه. 

اذ ينبغي أن   20"ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله عليه    صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر وقد قال النبي  

في إلحاق الضرر بالبيئة والإنسان، وذلك من    يكون استخدام الموارد الطبيعية في حدود لا تتسبب 

 .خلال تنظيم وتشريع قوانين وسياسات بيئية صارمة

فهذه القاعدة توجه الى ان حدوث الضرر للغير يعطي الحق لولي الأمر التدخل واتخاذ كل  

ما يلزم للحيلولة دون وقوع ذلك الضرر الذي قد يسبب الأضرار ببعض مكونات البيئة، وعلى سبيل 

  ا
لم
 للصهر قريبا

لم
لمثال:لا يحق لشخص ان يستخدم ممتلكاته بما يضر بها غيره فاذا وضع رجل فرنا

لحائط ُ جاره كان للقاض ي الحكم بإزالته لما تسببه من ضرر بفعل الضجيج والدخان وخطر حدوث  

ن الحريق، وكذلك نقيس على هذه القاعدة ومثلها القواعد الأخرى التي وضعها الفقهاء والتي يمك

 من خلالها وضع الضوابط والقوانين التي تحافظ على البيئة ومواردها. 

 مقومات حفظ البيئة من جانب الوجود -

  
لم
حرصت العقيدة الإسلامية على أن يحيا الإنسان في بيئة وحية مناسبة ووضـعت عددا

من   وحمايتها  البيئة  سلامة  تكفـل  التـي  البيئية  والقيم  والمبادئ  القواعد  خلال  من  من   ، العبث 

البيئة  يقدر  الأفراد  لدى  قويم  وسلوك  بيئية  ثقافة  لتكوين  موجهة  وآداب  واشارات  نـصوص  

 21ويحافظ عليها.

 :الحث  لى الزرا ة والغرس -أ

 22: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه"صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله

بالدراسة والبحث في أهميتها، ومعرفـة الـدور الذي ت ديه في توسيع وإن أحكام إحياء الموات لجديرة  

 ليست لأحد فهو أحق  صلى الله عليه وسلم   المساحات الزراعية الخضراء، فإن الرسول 
لم
عندما يقول:" من أعمر أرضا

ـب في  23بها" 
ّ
الإحياء؛ لحاجة الناس إلى موارد الزراعة، وتعمير الكون،   يدل الحديث على أن الشرع رغ

، ويوفر ثروة عامة كبرى مما يحقق لهم ر 
لم
 اقتصاديا

لم
 .24فاها

 
 : سليمان  2345الرقم   319\3بيروت، د.ت،  هـ)748،   ت  المستدرك مع تعليق الذهبي مام الذهبي،  الإ   20

لم
، وينظر ايضا

تحقيق الحميد  -بن الأشعث،  الدين عبد  ابي داود،(  محمد محيي  الفكرهـ)275ت  ،سنن  ابواب من ،  بيروت -دار 

 .3635بالرقم  315\3القضاء (
: تحليـل لـبعض المشكلات من    دراسةات بيئيةة(.   1999، )والقـدميري، أحمدالريسوني، أحمد وحمادة، فـاروق،    21

 . (إيسيسكو، المغرب -منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة)وجهة نظر إسلامية 
 19ص .  3)بيروت: دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ج،  الجامع الصحيح،النيسابوري، مسلم بن الحجاج،    22
م، كتاب  1987بيروت: دار القلم،  )قاسم الشماعي الرفاعي،   :، تحقيـق  الصحيح  البخاري، محمد بن اسماعيل.  23

 226ص . ( ،1،ط 3ج، 565المزارعة، رقم: ،
 59ص .( 2م، ج1988دمشق، مطبعة جامعة دمشق، ) الملكية وتوابعها،الزحيلي، وهبة، 24
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 التحذير من إفساد البيئة واتلافها: -ب

 التعريف بالفساد لغة وا طلاحا:

: لـه عـدة معـان منهـا: النتـن، والتلـف، والعطـب، والاضطراب، والخلـل، ويطلــق علــى كل  الفسةاد لغةة

غيــر مباشــر للفــرد أو الجماعــة أو المجتمــع، وســواء   تصــرف يترتــب عليــه اختــلال، وضــرر مباشــر أو

 .25كان الضــرر ماديا ومعنويــا

خـروج   بأنـه:  الأصفهاني  عرفـه  حيـث  التـوازن،  وعـدم  والتلـف  والضـرر  الخلـل  هـو  الاصطلال:  وفـي 

 26الشـيء عـن الاعتدال 

بجميـع أنواعهـا؛ بـل حـث علـى الاهتمـام  الإسلام حذر تحذيرا دقيقا من إفساد البيئة   أن  

وازدهارهــا، وأن هــذه القيمــة مــن المقاصــد الشرعية المناطة    والعنايــة بالبيئــة والحــرص علــى نموهــا

خلق الإنسان واسـتخلفه فـي الأرض ليحـافظ عليهـا ويعتنـي بها    -جل جلاله-بكل مسلم ومسلم فالله  

ِ   ـال تعـــالى :﴿لا ليفـــسدها قــ
ّ
اعِلٌ فِ   یا اِن لِ   یجا

ا
ضِ خ را

ا ا
 یا الا

لم 
ة وفــي هــذا النــص القرآنــي الكريــم تأكيــد  27﴾ فا

قــد أســتخلف الإنسان علــي الأرض، وذللهــا لــه فــي كل أمــر، وأطلــق يــده فيهــا   -تعالــي    -علــي أن الله  

با وكلفـه  لـه،  وضعهـا  التــي  سـنن  بالضوابــط  ومـن  بهـا،  يسـتفيد  خيـرات  مـن  فيهـا  أودع  مـا  كتشـاف 

يحسـن توظيفهـا مـن أجـل تيسـير حياتـه علـي الأرض، ووهبـه مـن الملـكات العقليـة والبدنيـة مـا يعينـه 

  .علـي ذلـك، وجعـل الدنيـا لـه دار اختبـار وابتلاء، وجعـل الآخرة دار جـزاء، وبقـاء

ا فِ   ﴿وقـــال تعالى:   وا
ا
ث عا
ا
 ت
ا
سِدِ   یوا لا ضِ مُفا را

ا ا
،حيث جعل الله ترابطا وثيقـا بـين الإنـسان  28﴾ نا یا الا

    وبيئتـه المحيطـة بـه فأ وجـب عليـه اعمارها، ونهـاه عـن العـدوان عليهـا وافـسادها، قـال تعـالى: ﴿
ا
وا لا

ا فِ  سِدُوا فا
ُ
ا  یت حِها

ا
لا دا اِصا عا ضِ با را

ا ا
 .29... ﴾ الا

 تصورا عظيما لحماية البيئة من العبث والإفساد .  صلى الله عليه وسلموقد وضع رسولنا الكريم  

 30لعن الله من غير منار الأرض"  صلى الله عليه وسلم"قال رسول الله  

الأمانة   يخونــون  ســوف  الإنسان  بنــي  غالبيــة  بــأن  الأزلي  علــم الله  ي كــد  الكريــم  والقــرآن 

ا،وان الله  و  الــذي عملــوا لعلهــم    -تعالــى    -يفســدون فــي الأرض إفســادا كبيــرلم ســوف يذيقهــم بعــض 

يرجعــون إليــه، ويتوبــون عــن إفســادهم المــادي والمعنــوي علــي ظهــر هــذا الكواكــب قبــل فــوات الأوان  

ادُ فِ وفــي ذلــك يقــول: ﴿ سا فا
ا
را ال ها
ا
   یظ

ا
تا ا با سا

ا
ا ك رِ بِما حا با

ا
رِّ وا ال

با
ا
اسِ لِ   یدِ یا ال هُما یا ذِ یُ النَّ ذِ   قا

َّ
ضا ال عا ا    یا با وا

ُ
مِل عا

هُما 
َّ
ل عا
ا
 یا ل

نا جِعُوا  31﴾ را

 
  "، والمعجم الوسيط مادة " فسد ولسان العربالقاموس المحيط ،  25
 357ص المفردات في غريب القرآن 26
 30:2) (القرآن  27
 60:2) (القرآن  28
 56:7) (القرآن  29
 1987رقم ) 1567،/ 3باب: تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله،  -الأضاحي، كتاب: صحيح مسلم، مسلم  30
 41:30) (القرآن  31
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 :ثانيا:  ور حث السنة النبوية  لى نظافة البيئة البرية

 اعتبار النظافة والمحافظة عليها شعبة من شعب الإيمان 

: »بينما رجل يمـش ي بطريـق ّ وجد غصن شوك صلى الله عليه وسلم  أنواع العبادات لقولهاعتبار النظافة نوع ا من  

 ..32على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له

:  : "الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة،  صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة قال: قال رسول الله  

 33فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" 

  ن الاسراف في الموارد الطبيعية :   ثالثا :النهي
الكريم   الرسول  أحاديث  الاسراف  صلى الله عليه وسلمومن  ونبذ  والاقتصاد  الاعتدال  على  تحض  التي 

، ويقول عليه الصلاة والسلام : ) ما ملأ  34"طعام الاثنين كافي الثلاثـة وطعـام الثلاثـة كـافي الأربعة (  

 من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، 
لم
آدمـي وعـاء شرا

 35(  سهوثلـث لـشرابه، وثلـث لنف

التـي الشريفة  النبوية  والأحاديث  الكريمة  الآيات  دعوة صريحة    وتمثل   
لم
سابقا ذكرناها 

نا من  البيئة  موارد  استغلال  وحسن  والاقتصاد  الاعتـدال  إلى  الإسراف  للمسلمين  ونبذ   ، حيـة 

 الجائر والتقتير من ناحيـة أخرى .   والاستخدام  

في النص القرآني والحـديث النبـوي بعمـوم اللفـظ ولما كان المفسرون يتفقون على أن العبرة  

 لا بخصوص السبب ، فإن هذه الدعوة إلى الاعتدال و نبذ الإسراف تشمل كل سلوك إنساني ، 

إلى غيره   اقتـصد( أحتاج  عيـل مـن 
ُ
أ اللـه عليـه وسـلم )مـا  القـصد والاعتـدال، قـال صـلى  ففـي شـأن 

ليـة فـي الإنفـاق والمعـاش، ولـم يـسرف ويبـذر مـا رزق. وروى عن آبي يعوله ويساعده، مـن التـزم المعقو 

 ".   بكر رض ر الله عنه أنه قال :" أني لأبغض أهـل بيـت ينفقـون رزق الأيـام الكثيـرة في يوم واحد 

التنمية  وتحقيق  الطبيعية  الموارد  النبوية  لى  السنة  تو يات  من  :أنموذج  الثالث  المبحث 

 المستدامة: 

بر حماية البيئة ومواردها والمحافظة عليها واجبا  خصيا لم دينيا ، يجب أن يلتزم به كل  تعت

وقد اشـتملت السـنة    36فرد مسلم، بموجب مس وليته الفردية عن رعاية نفسه ومجتمعه اتجاه ربه  

 
 624رقم ) 233 / 1باب فضل التهجير إلى الظهر،  -، كتاب الجماعة والإمامةالبخاري وحيح  32
 35رقم 1/23باب: بيان عدد شعب الإيمان،  -مسلم ، كتاب: الإيمان  وحيح 33
 2059وحيح مسلم ،المصدر السابق ،رقم  34
35  ( )2380الترمذي  الكبرى((  ))السنن  في  والنسائي   ،)6769( ماجه  وابن   ،)3349( وأحمد  واللفظ 17186(،   )

افح العطرة في الأحاديث المشتهرة،  كرب،المقدام بن معدي  : الراوي  له،مأخوذ من :محمد جار الله الصعدي، النو

  323(،ص 1993، 3) القاهرة ،م سسة الكتب الثقافية ،ط
مطاوع،    36 عصمت  البيئية  إبراهيم  تطبيقيةالتربية  نظرية  الجامعي،   دراسة  الطالب  مكتبة   ، المكرمة  )مكة 

 14م(،ص .1986
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ن بمنزلـة  وتعـد  البيئـة،  بحمايـة  وطيدة  ذات علاقة  ومأمـورات عديـدة  منهيـات  علـى  صــوص النبويـة 

الإلزام  صفــة  باكتســابها  الوضعيــة  البيئيــة  القوانيــن  نصــوص  عــن  تتميــز  أنهــا  الا  بيئيــة  قانونيــة 

 الدينــي المرتبــط بالأجر والعقــاب فــي الآخرة.

 الحفاظ  لى الموارد المتجددة والغير متجددة : -1

ا   النبوية   السنة   تعتبر  ا   مصدرلم   والحفاظ   الاستدامة   تعز   التي   والموارد   للتوجيهات   هاملم

  الموارد  واستدامة   البيئة   على   الحفاظ   أهمية   على   صلى الله عليه وسلم  محمد   النبي   أكد   فقد   الطبيعية،   الموارد   على 

  الوعي   تعز   النبوية   السنة   على   المبنية   التوجيهات   تلك   فإن   ،   النبوية   الأحاديث   من   العديد   في 

  .واستدامتها   المياه   على   المحافظة   مية بأه 

،   العالم   تشغل   التي   القضايا   أكثر   من   متجددة   الغير   الطبيعية   الموارد   أما 
لم
  التي   الموارد   فةي   حاليا

  احتياجات   لتلبية   كافية   بسرعة   التجديد   على   القدرة   لديها   وليس   مستمر   بشكل   استنزافها   يتم 

  تسلط   التي   النصوص   من   مجموعة   على   ثور الع   يمكن   النبوية،   السنة   سياق   في   وفي   البشرية، 

  الغير   الطبيعية   الموارد   بين   فمن   عليها   الحفاظ   على   وتشجع   الموارد   هذه   بعض   على   الضوء 

  المحافظة   أهمية   على   التركيز   تم   وقد   والمعادن،   الأرض   هي   النبوية   السنة   في   ظهرت   التي   متجددة 

  .مستدام   غير   بشكل   استنزافها   وعدم   الموارد   هذه   على 

  ففي   الإنسان،   على   مُ تمنة   الأرض   أن   صلى الله عليه وسلم  محمد   النبي   يعتبر   بالأرض،   يتعلق   ففيما 

  )رواه   لنفسه"   يُحب   ما   لأخيه   يُحب   حتر   أحدكم   يُ من   "لا   : صلى الله عليه وسلم  النبي   قال   النبوية،   الأحاديث   إحدى 

  الأرض   على   والحفاظ   العناية   على   المسلمون   يُشجع   الحديث،   هذا   خلال   من   ومسلم(.   البخاري 

  عليه   الله   صلى   محمد   النبي   يحث   للمعادن،   بالنسبة  .البيئي   التلوث   أو   النفايات   إلقاء   وعدم 

  الله  صلى  النبي  قال  النبوية،  الأحاديث   إحدى  ،ففي  ومستدام  حكيم  بشكل  استغلالها  على  وسلم 

  ضرورة   الحديث   هذا   من   يُفهم   البخاري(.   )رواه   مرتين"   جحر   من   الم من   يلدغ   "لا   وسلم:   عليه 

  إلى   ت دي   بطريقة   المعادن   استخدام   في   الإسراف   وعدم   فيه،   مبالغ   بشكل   الموارد   استنزاف   عدم 

  الغير   الطبيعية   الموارد   على   والحفاظ   الإدراك   على   تحث   النبوية   فالسنة   باختصار،  .نقصها 

  أن   الأفراد   فعلى   الناس.   بين   والتقاسم   والتعاون   استخدامها   ترشيد   خلال   من   وذلك   متجددة 

  على   والحفاظ   الطبيعية   الموارد   على   للحفاظ   اليومية   تهم حيا   في   ومبادئها   النصوص   هذه   يتبعوا 

 .البيئة 

 :  ومرا اة حق الحيوان والماء الاهتمام بالزرع والتشجير  :ثانيا 

لقد أودع الله  سبحانه وتعالى في مكونات البيئة الحيوية الكثير من المنافع الملموسة وغير  

الإنسان وتوفير الكثير من متطلبات حياته : يقول  الملموسة التي سخرها بقدرته وحكمته لخدمة  

وتعالى: تبارك  ذِ ﴿الحق 
َّ
ال هُوا  رِ   یا وا 

ا
ط ا  ملم حا

ا
ل هُ  مِنا ا  وا

ُ
ل
ُ
ك
ا
ا لِتا را  حا با

ا
ال را  خَّ    ای  سا

ا
حِل هُ  مِنا ا  رِجُوا

ا
خ تا سا

ا
ت  یا وَّ 

لم
  ة

 
 
ا ها نا سُوا با

ا
ل
ا
 37﴾ ت

 
 )16:14 (القرآن  37
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 ﴿ :وفال
ا
ذِ ا
َّ
  یا ل

نا قِدُوا وا
ُ
هُ ت نا  مِّ

تُما
ا
ن
ا
 ا
ۤ
ا
ا
اِذ
ا
ا ف ارلم
ا
رِ ن ضا

ا
خ
ا ا
رِ الا جا نا الشَّ  مِّ

ما
ُ
ك
ا
لا ل عا اما ﴿  ،وقال أيضا :38﴾جا عا

ا
ن
ا ا
الا وا

 
 
ا ها قا
ا
ل
ا
ما فِ -خ

ُ
ك
ا
ا يا ل    ها

نا وا
ُ
ل
ُ
ك
ا
ا
ا
ا ت ها افِعُ وا مِنا نا ءٌ وَّ ما

ا
فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية زراعة  .39﴾ دِف

الأ جار والنبات التي تساهم في تحسين جودة الهواء وإنتاج الأكسجين. ففي إحدى الأحاديث، قال  

....في سبيل الله أو يغرسها في الأرض فله  صلى الله عليه وسلم  النبي : "لو يقض ي أحدكم فارسه باثنتي عشرة حزمة 

ن زراعة الأ جار  أجرها أو ت كل منها أو تأكل البهائم منها فإنها له صدقة" )رواه البخاري(. هذا يعني أ 

 .تعتبر عمل صدقة ويمكن أن تجلب الفائدة للناس والحيوانات على مدار السنوات القادمة

وقد حرص الإسلام على العلاقة السليمة مع الحيوان فخص المسلم على حسن معاملته  

للضرر الذي  ولم يجز قتله إلا لأكله ولهذا شروط وآداب، وأجاز في دائرة ضيقة قتل بعض الحيوان  

قد يترتب على إبقائه حيا. ففي دائرة ما يذبح للأكل، حث الشارع على استخدام أداة حادة حتر لا  

عن   الذبح  آلة  بإخفاء  أمر  حين  الحيوان  نفسية  رعاية  في  رائعا  مثالا  فضرب  الذبيحة،  تتعذب 

حتر لا ا ايهدموا  الحيوان وليس هذا بمستبعد على دين يقوم أحد أنبيائه ورسله بتحويل مسيرة جيش  

 بيت النمل. 

البيئة نذكر كذلك رواية الامام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب   وفي المحافظة على 

"إن قامــت الســاعة، وفــي يــد أحدكــم فســيلة،  صلى الله عليه وسلم قال:المفرد عن أنس رض ي الله عنه عن رسول الله  

 . 40فليغرســها" فــإن اســتطاع ألا تقــوم حتــى يغرســها، 

ا، فيأكل منه حي  ا أو يزرع زرعلم معنر هذا الحديث أنه ما من أحد من المسلمين يغرس غرسلم

من أحياء المخلوقات، إلا أثيب على ذلك، حتر بعد مماته فيجري له عمله ما بقي زرعه وغراسه. 

ثير، فيه مصلحة  ففي حديث الباب الحث على الزرع، وعلى الغرس، وأن الزرع والغرس فيه الخير الك

 في الدين.

وجاء في السنة ما يعلم، ويربي المسلمين، وي كد لهم على معنر تسخير الله عزوجل للبيئة  

 ومواردها، وحبها، واعتبارها من النعم التي تذكر فتشكر، ويحافظ عليها .

غرس   عن الاســتدامة في اســتخدام الموارد الغابية فقد  ــجع علىصلى الله عليه وسلم  كما وردت تعاليم النبي محمد  

 الأ جار وزراعة البساتين.

النبي   أن  رض ي الله عنه  أبي هريرة  :"وعن  قال  عليه    صلى الله عليه وسلم  اشتد  بطريق  يمش ي  بينما رجل 

الثرى  يأكل  يلهث  كلب  فإذا  خرج  ثم  فشرب،  فيها  فنزل  بئرا  فوجد  فقال  من   العطش،  العطش، 

، فملأ خفه ماء ثم  الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر

 
 )3680: (القرآن  38
 5:16) (القرآن  39
 . 33هـ(،ص 1356،)1، ط) مصر،المكتبة التجارية الكبرى  فيض القدير شرح الجامع الصغير  الر وف المناوي،عبد40
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أمسكه بفيه حتر رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له« قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم  

 .41أجرا؟ فقال: »في كل كبد رطبة أجر" متفق عليه 

صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى  وروى مسلم بسنده أن ابن عمر رض ي الله عنهما علمهم أن الرسول  

ذِ ﴿  على بعيره  خارجا الى سفر،كبر ثلاثا ثم قال :
َّ
حٰنا ال رِنِ   یا سُبا هٗ مُقا

ا
ا ل نَّ
ُ
ا ك ا وا ما

ا
ا هٰذ نا

ا
را ل خَّ    نا يا سا

ۤ
ا وا اِنَّ

 
نا لِبُوا قا نا

ُ ا
ا لم نا بِّ
ى را
ٰ
 42﴾ اِل

الثناء   فيه  البلاد  ونجد  إلى  والنفوس  الأثقال  تحمل  التي   ، للمركوبات  بتسخيره  على الله 

النائية، والأقطار الشاسعة،واعتراف بنعمة الله بالمركوبات. وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل، 

ومن السفن البحرية، والبرية، والهوائية. فكلها تدخل في هذا. فهذه المراكب، كلها وأسبابها  ، وما به 

تم وتكمل، له من نعم الله و تسخيره. يجب على العباد لمالاعتراف لله بنعمته فيها، وخصوصا وقت ت

 مباشرتها. 

 
لم
نبيّا قتل  فكأنما   

لم
متعمدا نملة  قتل  "من  وسلم:  عليه  النبي صلى الله  هذا   "وحديث  يدل 

ا من   الخلق، وعليه يجب  الحديث على أن الإسلام يعتبر كل كائن حي من الحيوانات والحشرات جزءلم

علينا أن نحترم حقوق هذه المخلوقات الصغيرة. ومن ثم، يجب تجنب تدمير البيئة والتوجه نحو 

 .ترشيد الموارد الطبيعية كونها ت ثر على جميع أشكال الحياة في كوكب الأرض

  وإن   الحرب   أوقات  في  حتر  المحاصيل   وتدمير   الأ جار  قطع  عنصلى الله عليه وسلم    محمد   سيدنا  نةر    كما

  للأراض ي   المستدامة  للزراعة   كبيرة  أهمية   صلى الله عليه وسلم   محمد   سيدنا  وأولى  للعدو.  فائدة  ذا  دها وجو   كان

  إن   البرية.  البيئة  وحماية  الطبيعية  المصادر  على  والحفاظ  الحيوانات  مع  الإنسان  تعامل   وكيفية

 البيئية:   الاستدامة بشأن صلى الله عليه وسلم  محمد الرسول  أقوال   من

  فيأكل   زرعا   يزرع  او  غرسا  يغرس   مسلم   من   ما   ) صلى الله عليه وسلم    محمد   النبي  عن   عنه   الله  رض ي  انس  قال  

 43صدقه(  به  له كان إلا بهيمة  أو  إنسان  منه

  إلا   غرسا  يغرس  رجل   من   ما   )   :صلى الله عليه وسلم  محمد  النبي  عن   عنه   الله  رض ي   الأنصاري   أيوب  أبي  وقال

 الغرس(  ذلك ثمر من يخرج ما قدر الأجر  من  له الله  كتب

  له  كان تثمر حتر عليها والقيام احفظه على فصبر  جرة  نصب من ) :صلى الله عليه وسلم  الله رسول  وقال

   وجل( عز الله  عند صدقة  ثمرها من  يصاب ش يء كل في

 
حديثا مختارا في سيرة خاتم الأنبياء  لى الله   40الأربعون في السيرة النبويّة ، ،.  لي الشدّي. محمد العربيد  41

البخاري، كتاب   أخرجه.و   68ه(،ص  1435) الرياض ،مدار الوطن للنشر ،مكتبة الملك فهد الوطنية   ليه وسلم  

(، ومسلم، كتاب السلام، باب فضل ساقي البهائم المحترمة 3467(، رقم: )173/  4أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار )

 (2245) (، رقم.1761/ 4) وإطعامها
 13,14:43) (القرآن  42
 .1552رقم  1188/ 3. وحيح مسلم 2320رقم   226/ 1وحيح البخاري  43
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ـــــح من هــذه الأحــاديــث عنــايــة النبي  ـــ بــالبيئــة، وهــذا الحــديــث أصــــــــــــــلٌ في الاهتمــام    صلى الله عليه وسلمويتضـــــ

ـــــجعت كذلك تعاليم النبي محمد 44بالنبات ـــ الحفاظ على الموارد الحيوانية والاســـــــــــــتنفاع بها    صلى الله عليه وسلم  و ـــــ

بطريقــة مســـــــــــــتــدامــة والــدعوة إلى العــدل في اســـــــــــــتخــدام الموارد الحيوانيــة وقــد وردت عنــه أحــاديــث  

 عديدة تدين تعرض الحيوانات للإيذاء الزائد وتحث على العدل في استخدامها .

 من نماذج أعمال البر المستمرة  
لم
الثواب، لما لها من أهمية  وهذه الأحاديث تعطينا نموذجا

 .في عمارة الأرض وإثراء الحياة، والتعاون من أجل المصلحة العامة 

  تظلموا   "لا   وسلم:   عليه   الله   صلى   محمد   النبي   قال   النبوية،   الأحاديث   إحدى   ففي 

  هذا   ومسلم(.   البخاري   )رواه   عليه"   استولوا   وإن   الماء   في   الحبشة   ولا   بزيت،   والمولعة   الخادمة 

  وعدم   عادل   بشكل   الآخرين   مع   الموارد   مشاركة   بضرورة   الم منين   توعية   على   مل يع   الحديث 

،  .الاستخدام   إسراف 
لم
   أيضا

 عليه من النفاد، ما روى عن عبد اللـه بـن عمـر  
لم
في شأن النةي عن الإسراف في الماء حفاظا

مـا هـذا الـسرف يا  رض ي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضـأ، فقـال:  

 سعد ؟" فقال : وهل في الماء سرف يا رسول الله ؟ قال " نعـم وإن كنـت علـى نهـر جـار".

الأعمـال   مـن  وهـو  عنـه،  منهـي  الوضـوء  عنـد  الماء  في  الإسراف  كان  إذا  أنه  هذا  من  وجلى 

الاستعمالات  كل  بخصوص  أولى،  باب  من  قائم  النةر  فإن  عباده،  بأداء  غير    المتـصلة  المفرطة 

الرشيدة للمـاء، في الزراعة والصناعة والأغـراض المنزليـة وغيرهـا، وهـي مـن أعمـال الـدنيا. وفـي حـديث  

عمـرو بـن شعيب عن أبيه عن جده رض ر الله عنهم قال " جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليـه وسـلم  

 من زاد على هذا فقد أسـاء وتعـدى وظلـم". عن الوضوء، فأراه ثلاثا، قال :" هذا الوضوء،  يـسأله

ويدل هذا الحديث الشريف على أن الإسراف يتحقق إذا استعمل الماء لغيـر حاجـة، أو   

 .لغيـر فائـدة شرعية، كأن يزيد في الوضوء على الثلاث

عـن  وتشير الـسنة المطهـرة إلـى أنـه إذا أعتـدل الإنـسان واقتـصد فـي اسـتعمال المـاء، وفـاض  

التبـذير والإسـراف فـي اسـتعماله، بـل عليـه أن يبذلـه لمـن يحتاجـه،  حاجته، فإنه منةي،على ذلك 

 بحق الغير فيه، فهـو شـراكة بيـنهم، كمـا فـي حـديث رسـول اللـه صـلى اللـه 
لم
 للفائدة، واعترافا

لم
تعميما

، والأحاديـث النبويـة واضـحة فـي عـدم تبذير  عليـه وسـلم ) النـاس شـركاء فـي ثـلاث ( وذكـر أولهـم المـاء

 .الزائد عن الحاجة، ووجوب الجود به لمن يعوزه

فعن أبي هريرة رض ر الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : )لا تمنعوا فضل الماء  

 45كلأ(، كما روى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :) لا يمنع فضل الماء لتمنعوا به ال

 
 .73ص  المرجع السابق، علي الشدّي. محمد العربي،د.  44

 ( 2353)حديث رقم:  ،كتاب المساقاة المصدر السابق. البخاري، 45
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أنه كان يوعظ الناس بتوفير المياه وعدم إهدارها حتر عند الوضوء   صلى الله عليه وسلم  ورد عن الرسول و              

 والغسل، 

 :  عن البول في الماء، والأمثلة على ذلك هي:صلى الله عليه وسلم  كما نةر النبي محمد

قوله: ))لايبولن احدكم في   – رض ي الله عنه   – الذي يرويه عنه ابو هريرة   صلى الله عليه وسلمحديث النبي 

، وفي لفظ مسلم))لايغتسل احدكم في   ))46لدائم الذي ال يجري ثم يغتسل فيه من الجنابةالماء ا

 ((  ... الماء الدائم وهو جنب

الحديث   عليه ّ  كما نص  ثلاث  في  الناس شركاء  أن  البرية  البيئة  في  المهمة  القواعد  ومن 

 »المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار." 

ا وجاء في   ا فيأكل منه طير أو إنسان    الحديث النبوى: “ما من مسلم يغرس غرسلم أو يزرع زرعلم

 صدقة".أو بهيمة إلا كان له به  

رائد من رواد الحفاظ على البيئة سوف يقع في آذان    صلى الله عليه وسلموالواقع أن القول بأن رسول الله  

إذ لا شك أن مصطلح “الحفاظ على ال ا،  ا غريبلم البداية موقعلم بيئة” وما يرتبط به من  الكثيرين في 

و”ترشيد الاستهلاك” هي ألفاظ من اختراع العصر الحديث،   ”مفاهيم مثل “البيئة” و”الوعي البيئي

أي مصطلحات صيغت لتواجه الاهتمامات المتزايدة بالوضع الراهن لعالم الطبيعة من حولنا. ومع 

المتع الروايات  تلك  أي  النبوية عن قرب،  الأحاديث  فإن قراءة  في حياة ذلك  الهامة  بالأحداث  لقة 

ا من أشد المنادين بحماية البيئة. بل إن بمستطاعنا القول إنه   صلى الله عليه وسلم رسول الله   رِينا أنه كان واحدلم
ُ
ت
ا
ل

ا في مجال المحافظة على البيئة والتطور الرشيد والإدارة  ا لعصره، أي رائدلم
كان في نصرته للبيئة سابقلم

ا  بين  متناسق  توازن  لإقامة  ن  وا عا سا يا الذين  من  ا  وواحدلم الطبيعية،  للموارد  لإنسان  الحكيمة 

إلى ما أوردته لنا الأحاديث من أعماله وأقواله يمكننا القول بأن رسول الله  والطبيعة. وبالاستناد 

)صلى الله عليه وسلام( كان يتمتع باحترام عميق لعالم النباتات والأزهار وأنه كان على صلة حميمة  

م كان  ولقد  والهواء.  والنار  والماء  التراب  الأربعة:  الطبيعة  للاستخدام  بعناصر  الأقوياء  الدعاة  ن 

والطيور،  والنباتات  للحيوانات  الكريمة  المعاملة  وكذلك  واستثمارهما،  والماء  للأرض  الرشيد 

 والحقوق المتساوية لمن يتعاملون معها من البشر.  

وفى هذا السياق فإن حداثة ر يته للبيئة وحداثة المفاهيم التي جاء بها في هذا المجال لما  

ه الع دا
ا
ش ا، حتر لتبدو بعض أحاديثه وكأنها مناقشات عصرية حول قضايا البيئةيا هلم دا

ا
  .قل ش

 وقبل كل ش يء فلسفة شاملة مترابطة، إذ تقوم على أن    صلى الله عليه وسلم ان فلسفة رسول الله  
لم
البيئية هي أولا

 بين عناصر الطبيعة، كما أن نقطة انطلاقها هي الإيمان بأنه  
لم
ا متبادلا

لم
هناك صلة أساسية وارتباط

ا فإن العالم الطبيعي إذا أ
لم
ساء الإنسان استخدام عنصر من عناصر الطبيعة أو استنزفه استنزاف

 
دار ابن كثير   -تحقيق  1هـ، ط،206ت (، صحيح البخاري محمد بن اسماعيل البخاري، مصطفى ديب البغا، ،  46

   236) بالرقم ( 94\ 1باب البول في الماء الدائم ( -م)، كتاب الوضوء1984 -هـ1407بيروت، لسنة ( -اليمامة
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ا،   ا مباشرلم صّ عليه في حديث واحد نصلم ا مباشرة. على أن هذا الاعتقاد لا يُنا برُمّته سوف يضارّ أضرارلم

 وأفعاله.    صلى الله عليه وسلمبل يمثل بالأحرى المبدأ الذي تنهض عليه جميع أقوال رسول الله 

أهم   القرآن  إن  تعاليم  على  تقوم  بالطبيعة  المتعلقة  المحمدية  الفلسفة  في  مبادئ  ثلاثة 

دعوة  في  الزاوية  حجر  التوحيد  ويمثل  الإنسان،  في  والثقة  البشر  وخلافة  الوحدانية  ومفاهيم 

الإسلام، وهذا التوحيد يراعى الحقيقة التي تقول بوجود خالق واحد للكون وأن الإنسان مس ول  

دِيرٌ ﴿له: أمامه عن أعما
ا
ءٍ ق يا

ا
لِّ ش 

ُ
ى ك
ا
ل هُوا عا ا فِيهِنَّ وا ما ضِ وا را

ا
الأ اتِ وا اوا ما كُ السَّ

ا
ِ مُل
َّ
 47﴾ لِِلّ

بأن علم الله وقدرته يشملان كل ش يء، ومن ثم كانت الإساءة إلى أي    صلى الله عليه وسلمويقر رسول الله  

ا من مصادر الطبيعة،   ا أو مصدرلم ا حيلم ى  مخلوق من مخلوقاته، سواء كان كائنلم ا من الذنوب يجازا بلم
ا
ن
ا
ذ

 الإنسان عليه. 

وفى اعتقاده أن جميع مخلوقات الله متساوية أمامه سبحانه، وأن الحيوانات، وكذلك   

م، را
ا
ت حا
ُ
ت لها حقوق  أن يكون  ينبغي  المياه،  في  الأرض والغابات وينابيع  البشرية  أما مفهوما الخلافة 

انية. ويوضح القرآن أن الإنسان يتمتع بوضع الأرض والثقة في الإنسان فينبعان من مبدأ الوحد

متميز بين مخلوقات الله على الأرض، إذ اصطفاه ليكون خليفة فيها وينهض بمس ولية العناية بغيره 

زه، ومحل الثقة به. ورغم هذا نرى  من مخلوقات هذا الكوكب، وهذا واجب كل فرد فينا ووجه تميُّ

ا ينةر الإنسان عن  ا وتكرارلم ا إياه إلى أنه ليس أفضل من سائر المخلوقات:  القرآن مرارلم ر منبهلم ا  ﴿  الكِبا ما وا

 
ا
ابِ مِنا ش  كِتا

ا
ا فِي ال نا

ا
ط رَّ
ا
ا ف ما ما

ُ
ك
ُ
ال
ا
ث ما
ا
مٌ أ ما
ُ
 أ
ّ
هِ إِلا يا احا نا طِيرُ بِجا ائِرٍ يا

ا
لا ط ضِ وا را

ا
ةٍ فِي الأ ابَّ هِما مِنا دا بِّ ى را

ا
مَّ إِل
ُ
ءٍ ث يا

رُونا 
ا
ش ي من بأن الكون بما فيه من مخلوقات حيواناتٍ كانت هذه  أو    صلى الله عليه وسلموكان رسول الله   48﴾ يُحا

ق لتكون للبشر.  
ا
ل
ا
خ
ُ
ا أو أراض ي، لم ت  نباتاتٍ أو مياهلم

ا،  
لم
ك
ُّ
وحيح أن لهم الحق في استخدام موارد الطبيعة، إلا أنهم لا يمكنهم أن يتملكوها تمل

الذي يسمح الإسلام للإنسان بح الوقت  ا لذلك، فعلى ومن هنا ففي  نراه يضع حدودلم يازة الأرض 

 عن هذا الاستعمال  
ّ
سبيل المثال يمكنه أن يحوز الأرض فقط طالما كان يستعملها، لكنه ما إن يكف

الحيازة هذه  عن  التخلي  عليه  ا  واجبلم يصبح  وسلام(  .حتر  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  ويعترف 

ا   دائملم كان  أنه  بيد  ربه،  أمام  الإنسان  مّ  بمس ولية 
ا
ث ومن  التواضع،  إلى  يدعو  ا  أحمد  وأبدلم روى 

( ، والبزار في 1216( ، و بد بن حميد في "مسنده" ) 479( ، والبخاري في "الأدب المفرد" ) 12902) 

الَ رَسُولُ اِلله  7408"مسنده" ) 
َ
الَ : ق

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
: “إن قامت على أحدكم القيامة وفي صلى الله عليه وسلم( َ نْ أ

فهو هنا يبين أنه حتر عند انتفاء كل أمل لدى البشر، على الفرد أن يحافظ يده فسيلة فليغرسها” ،  

ا بأن الطبيعة حسنة في ذاتها حتر لو لم يستفد البشر منها وبالمثل  .على نمو الطبيعة. لقد كان م منلم

 
 120:5) (القرآن  47
 38:6) (القرآن  48
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: “المسلمون شركاء في ثلاث: الم
لم
اء نراه يحض أتباعه على التشارك في موارد الطبيعة، إذ يخاطبهم قائلا

 . 49والكلأ والنار” 

بيعيةِ   الموارِدِ   مِن   فهناك 
َّ
تي   الط

َّ
ر   لا   ال تي   عنها   للإنسانِ   غِنا

َّ
نتفِعُ   وال   وإن   الجميعُ   بها   يا

تا  ك؛   عنه   غابا
ا
ل ا   جُعِلتا   فلذلك   ها شاعلم بيُّ   يقولُ   الحديثِ   هذا   وفي   للمسملين،   ما ى   النَّ

َّ
يه   اللهُ   صل

ا
  عل

م: 
َّ
سلِمون   وسل

ُ
كاءُ   "الم را

ُ
لاثةِ   في   الحقَّ   لهم   إنَّ   أي:   ثلاثٍ"،   في   ش

ا
،   ث حِقُّ   ولا   أشياءا بيعا   أن   لأحدٍ   يا   ولا   يا

   أن 
ا
ط
َّ
سل
ا
عا   الأشياءِ،   هذه   على   يت منا "،   "في   بها،   الانتِفاعا   فيا ِ

ا
لأ
ا
كاءُ   أي:   الك را

ُ
راعي   في   ش

ا ا
  والأعشابِ   الم

تي 
َّ
ها   لا   ال

ُ
ملِك دٌ   يا واتِ،   الأرضِ   في   أحا

ا ا
ركاءُ   أي:   "والماءِ"،   الم

ُ
تي   والعيونِ   والأمطارِ   الأنهارِ   مِياهِ   في   ش

َّ
  ال

عا   لم  سا رِها،   في   أحدٌ   يا فا ارِ"،   حا كاءُ   أي:   "والنَّ را
ُ
عُ   فيما   ش فا مُ   به   يُنتا خدا ار؛   ويُستا   كالأ جارِ   للنَّ

بِ 
ا
يرِها،   والحط

ا
لُ   وغ

ُ
دخ ها   ويا ثاتُ   معا فطِ   مِن   العصرِ   مُستحدا حمِ   النِّ ،   وما   والفا ها ها   وهذه   شابا

ُّ
  كل

ركاءُ   اسُ النَّ   أمورٌ 
ُ
حُ   فلا   فيها،   ش

ُ
صل ،   أن   يا عا منا

ُ
اسُ   ت حتاجُ   والنَّ ما   لا   بعضٍ،   إلى   بعضُهم   يا   كانوا   إذا   سيَّ

راري،   في  هم   وليس   البا    حاجاتُهم   معا
ُ
تي   الكافية
َّ
 .مِنها   بدَّ   لا   ال

ا   الماء   من   العطشان   حرمان   يعد   كما    ب   إثملم
ا
  “من   صلى الله عليه وسلم:   الله   رسول   قال   حيث   عليه   يعاق

  صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   موقف   أن   والواقع   50القيامة"   يوم   فضله   الله   منعه     كلئه     ل فض   أو   مائه   فضل   منع 

  هو   الحيوانات   بها   يعامل   كان   التي   والطريقة   الماء   على   والمحافظة   للأرض   الرشيد   الاستعمال   تجاه 

  جُعِلت “ :للأرض   الرشيد   الاستخدام  .البيئة   حول   فلسفته   يصبغ   الذي   التواضع   على   آخر   دليل 

ا”]   ا مسجدلم   الأرض   لي    أو   للأرض   المقدسة   الطبيعة   صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   ي كد   الحديث   هذا   في   وطهورلم

ر أيضا هذا الاحترامُ   ذات   بوصفها   لا   التربة،  ها
ا
ظ رة كذلك. ويا هِّ

ا
طهارة فحسب، بل بوصفها مادة مُط

 للأرض في شعيرة التيمم التي تجيز للمسلم استعمال التراب في الطهارة الواجبة عند الصلاة في حالة.

 خاتمة:ال

تعتبر الأحاديث النبوية من المصادر التشريعية التي تعد هدى للمسلمين في جميع جوانب  

الحياة، بما في ذلك استغلال وحفظ الموارد الطبيعية. فالإسلام ي كد على أهمية استدامة الموارد 

شجع الطبيعية وحسن استغلالها لتلبية احتياجات الإنسان، وهذا يتجلى في الأحاديث النبوية التي ت

 على توجيه المجتمع نحو ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والاستفادة الأمثل منها.  

فالله تعــالى قــد خلــق الكــون علــى نظــام محكــم، كــل شــيء فيــه قــائم علــى ُ التقـدير الـدقيق  

 على البشر المحافظة عليها  والتـرابط والتكامـل، والبيئـة الطبيعيـة جـزء مـن هـذا الكـون أوجـب الله

وعدم التعدي عليها بإفسادها أو إتلافها فعناية المسلم بالبيئة تدل دلالة واضحة على شكره للمنعم 

 
اسٍ مأخوذ عن    49 بَّ نِ عا دِيثِ ابا ها مِنا حا اجا نُ ما اهُ ابا وا را اوُد، وا بُو دا

ا
أ دُ وا ما حا

ا
اهُ أ وا محمد بن علي بن محمد بن عبد الله را

الحديث ،ط ،دار  ،)مصر  الأخبار  منتقى  الأوطار شرل  الصبابطي،نيل  الدين  تحقيق: عصام  اليمني،   1الشوكاني 

 .365(،ص1993،
ماز الذهبي، اشمس الدين أبي    50 ايا

ا
،)بيروت ،دار الندوة الجديدة ،  لكبائرعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 244ب ت (،ص 
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في  صـاحبه  ويوقـع  الـشرعية  للقواعـد  منـاف  والإتـلاف  بالإسـراف  البيئة  على  ،والتعدي  والنعم 

 .  المحظور 

الشريفة بشكل واسع العديد من الجوانب البيئية كالحفاظ  النبوية   الأحاديثتناولت  وقد  

على المصادر الطبيعية، واستصلال الأراض ي، والحفاظ على نظافة البيئة، حيث نةر سيدنا محمد  

عن الإسراف في الاستهلاك والبذخ والترف وحث على الاعتدال في جميع مناحي الحياة,، وهذا ما  صلى الله عليه وسلم

 .أكد عليه القرآن الكريم

يهد مواردهـا  فلا  إسـتنزاف   
لم
أيـضا بـل  فقـط،  والتلويـث  الإفـساد  أفعـال   

لم
عموما البيئة  د 

 لبقائها وديمومتها، وقدرتها على التجدد لصالح الأجيال  
لم
والإسـراف في استعمالها، بما يشكل تهديدا

رد  والتعبئة الفردية والاجتماعية وسيلة ومنهج نبوي شريف للمحافظة على استدامة الموا  .المقبلة

 .الطبيعية وضمان استدامتها

وينبغي على المسلمين أن يستلهموا الأحاديث النبوية وأن يعملوا على تطبيقها في حياتهم  

ونشر رسالتها لتحقيق استدامة الموارد وحماية البيئة للأجيال القادمة. وعلينا أن نتعلم دروس هذه 

 .والموارد الطبيعية بطرق مستدامةالأحاديث وأن نعيش بناءلم على الرقي والحفاظ على البيئة 

فالإنسان مستخلف في الأرض وليس مالكا لها ولمواردها حتر يدعوه ذلك الى التصرف فيها  

القواعد  ما يكون هناك من تشريع وتنظيم قائم على جملة من  اعتداءا واسرافا  دون  على هواه 

العلاقة بينه وبين البيئة كي يضمن  والضوابط التي تنظم سلوكياته معها وبالتالي تحسين وتوثيق  

ذلك دوامها واستمرارها بما يضمن توفير الحاجات الأساسية التي تقوم عليها حياة الكائنات الحية  

ثنايا   بين  الطاهرة  السنة  عنها  عبرت  وغيرها  المعاني  وهذه  الأرض،  سطح  على  الانسان  ويضمنها 

لما فيه خيرهم وصالح  البشرية  لترشد  هم ودوام حياتهم وحياة من بعدهم من  نصوصها الشريفة 

 .الأجيال القادمة بما يضمن تنمية ورقي وازدهار مظاهر هذه الحياة بشتر جوانبها ودقائقها

 التو يات  

اجراء دراسات تكشف عن القيم البيئية فـي سلوك الأفراد والجماعات، واستنباطها مـن   .1

 القـرآن والسنة النبوية. 

بـادئ الإسـلامية للتربية البيئية، يوضح مفاهيمها وأهدافها  إعداد مرجع خاص بـالقيم والم  .2

 للمتعلمين والمربين
لم
 .ومبادئها فـي الإسلام، ليكون مرجعا

القيم   .3 وبين  المعاصرة  المجتمعات  فـي  البيئية  القيم  بين  توازن  تحليلية  بدراسات  قيام 

 . البيئية فـي العقيـدة الإسلامية

تخصـصات العلميـة الفنيـة فـي مجـالات البيئـة ودمجهم  ينبغـي الاسـتفادة مـن أصـحاب ال  .4

 . بالعلماء الشرعيين للوصول الى  الحلول الدقيقة المفيدة

إلى  .5 تضاف  بالبيئة،  والعناية  الشرعية  النصوص  بين  تجمع  تعليمية  مناهج  استحداث 

 .المناهج الدراسية في التعليم العام والتعليم الجامعي

https://www.ecomena.org/green-ahadith-ar/
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 و المراجع   المصادر 
 ( دار النهضة العربية ، د.ت القاهرة )البيئة في الإسلام ،الشحات ابراهيم محمد،  .1

الطبعة   - .2 النجاة،  دار طوق  الناصر،  تحقيق محمد  البخاري،  إسماعيل  بن  للإمام محمد  البخاري،  وحيح 

 .هـ1422الأولى، 

 .دار إحياء التراث العربي وحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج، تحقيق محمد ف اد عبد الباقي، - .3

مطاوع،   .4 عصمت  تطبيقية،إبراهيم  نظرية  دراسة  البيئية  الطالب   التربية  مكتبة   ، المكرمة  )مكة 

 .م( 1986الجامعي، 

 - بيروت، د.ت ( -دار صادر 1هـ، ط،811، )ت لسان العربابن منظور،  .5

،)لبنان ،مديرية الكتب والمطبوعات    إدارة الموارد الطبيعيةحمد يوسف صالح،طلال أحمد الرزق،أ .6

 (،2018، 1الجامعية ،)ط

البخاري الا  .7 إسماعيل  بن  محمد  عبد الله  أبي  البخاري ،  مام  ابن) صحيح  ،بيروت،دار  كثير    دمشق 

 م( 202، 1(،ط2370)حديث رقم:  صلى الله عليه وسلمم(،كتاب المساقاة ،باب: لا حمى إلا لله ولرسوله 202،

 دار الفكر هـ)، بيروت، 748،   ت المستدرك مع تعليق الذهبي مام الذهبي، الإ  .8

 (  2ط،)المغرب ،دار الافاق : 33كتاب الأقضية، رقم، في الموطأ،الإمام مالك،  .9

افح العطرة في الأحاديث المشتهرة،    المقدام بن معدي كرب، : الراوي   الصعدي،أمحمد جار الله   .10 النو

 (،1993، 3) القاهرة ،م سسة الكتب الثقافية ،ط

اسماعيل.   .11 بن  محمد  رسول اللهالبخاري،  حديث  من  المختصر  المسند  الصحيح  وسننه   جامع 

 م 1987القلم، بيروت: دار  1ي، ط،قاسم الشماعي الرفاع :، تحقيـقوأيامه

افية تركيبة جديدةبيتر هاجيت ، .12 هرة ،م سسة شباب الجامعة  ،تر محمد السيد غلاب ،)القا  الجغر

،1996 ) 

 ،أبواب  الترمذي  سنن،  معروف  عواد  بشار:  المحقق  ،  عيس ر   أبو  سورة،  بن  عيس ر   بن  الترمذي،محمد .13

 ( 1996 ،3،ج1،ط الإسلامي الغرب دار الأحكام،

أل   .14 محمد  والبيئة،)االشيخ،حميدبن  الطبيعية  الموارد  فهد  ،لرياض  اقتصاديات  الملك  مكتبة 

 ( 2007، 1ط،  الوطنية

حديثا مختارا في سيرة خاتم الأنبياء    40الأربعون في السيرة النبويّة ، ،د. علي الشدّي. محمد العربي .15

 (،ه1435) الرياض ،مدار الوطن للنشر ،مكتبة الملك فهد الوطنية  لى الله  ليه وسلم 

نيل الأوطار  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، .16

 ( 1993، 1،)مصر ،دار الحديث ،ط شرح منتقى الأخبار

17. (  ، أحمد  والقـدميري،  فـاروق،  وحمادة،  أحمد  لـبعض   1999الريسوني،  تحليـل   : بيئيـة  دراسـات   .)

إيسيسكو،    -إسلامية . منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةالمشكلات من وجهة نظر  

 . المغرب

 م1988دمشق، مطبعة جامعة دمشق، ) الملكية وتوابعها،الزحيلي، وهبة، .18

ماز الذهبي، ا .19 ايا
ا
،دار الندوة الجديدة  ،)بيروت  لكبائرشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 ، ب ت ( 
المناوي، .20 الر وف  الصغير  عبد  الجامع  شرح  القدير  ،  فيض  الكبرى  التجارية  ،المكتبة  مصر   (،

 هة(، 1356،)1ط
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والبيئةالجوهري، عبدالهادي .21 الحديث    الأسرة  الجامعي  ،المكتب  ،مصر  ،)الإسكندرية 

حسين،ا  153(،ص1998، الشيخ  عادل  وحلول و  مشكلات  البازو   لبيئة  ،دار  ،الأردن  عمان  ري  ،) 

 ( 1997ة،الطبعة الأولى، العلمي

دار  -تحقيق 1هـ، ط،206ت( ، صحيح البخاري محمد بن اسماعيل البخاري، مصطفى ديب البغا، ، .22

 م 1984 -هـ1407بيروت، لسنة ( -ابن كثير اليمامة

،مدخل بيئي ، ا) القاهرة ،لدار العربية للنشر والطباعة   الإقتصاد والبيئةمحمد علي سيد أمباني ، .23

، )مصر،دار الأمين    الإقتصاد والتنميةو محمد عبد البديع ،    85/84(،ص ص1998، الطبعة الأولى ،

،2006 ) 

إمام، .24 عبده  محمد  البيئةمحمد  تشريعات  في  التلوث  من  الغذاء  في سلامة  الإسكندرية  الحق   (  ،

 (  2004ة للنشر ، ،مصر،دار الجامعة الجديد

محمد،   .25 مرس ي  والبيئةمحمد  ،المنية  الإسلام  للعلوم  العربية  نايف  )أكاديمية  لسنة    –،  الرياض، 

  1999  -هـ1420(

 لعربية للطباعة والنشر والتوزيع )بيروت: دار ا الجامع الصحيح،النيسابوري، مسلم بن الحجاج،  .26

  


